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 الحادية عشرةمحتىي المحاضرة 

 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ المَّهِ عَمَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ  (11الآية )من سورة المائدة 
 نُونَ{.يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا المَّهَ وَعَمَى المَّهِ فَمْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِ 

الِحاتِ( كلام مستأنف مسوق لبيان وعده سبحانو، فإن النفس  )وَعَدَ المَّوُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِمُوا الصَّ
 مى التوجو بالسؤال عن بيان ىذا الوعد(. الانسانية مفطورة ع

[ أُعِيدَ تَذْكِيرُىُمْ :بَعْدَ قَوْلِوِ تَعَالَى: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ المَّوِ عَمَيْكُمْ وَمِيثاقَوُ الَّذِي واثقََكُمْ بِوِ ]الْمَائِدَة: 
يُمْ، تِمْكَ ىِيَ نِعْمَةُ إِلْقَاءِ الرُّعْبِ فِي قُمُوبِ بِنِعْمَةٍ أُخْرَى عَظِيمَةٍ عَمَى جَمِيعِيِمْ إِذْ كَانَتْ فِييَا سَلَامَتُ 

ا. وَافْتِتَاحُ أَعْدَائِيِمْ لَِِنَّيَا نِعْمَةٌ يَحْصُلُ بِيَا مَا يَحْصُلُ مِنَ النَّصْرِ دُونَ تَجَشُّمِ مَشَاقِّ الْحَرْبِ وَمَتَالِفِيَ 
مِعِينَ عَمَى سَمَاعِوِ. وَلَفْظَُ: يا أَيُّيَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا مَعَوُ مِنْ الِاسْتِئْنَافِ بِالنِّدَاءِ لِيَحْصُلَ إِقْبَالُ السَّا

ةَ ثمَُّ بَيَّنَيَا بِقَوْلِوِ: إِذْ ضَمَائِرِ الْجَمْعِ يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْحَادِثَةَ تَتَعَمَّقُ بِجَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ كُمِّيِمْ. وَقَدْ أَجْمَلَ النِّعْمَ 
 مٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَيُمْ.ىَمَّ قَوْ 

 
 التَّقْوَى وَالَِْمْرُ بِالتَّقْوَى عَقِبَ ذَلِكَ لِنّيا أظير لمشكر، فَعَطَفَ الَِْمْرَ بِالتَّقْوَى بِالْوَاوِ لِمدَّلَالَةِ عَمَى أَنَّ 

 مْرِ عَقِبَ التَّذْكِيرِ بِنِعْمَةٍ عُظْمَى.مَقْصُودَةٌ لِذَاتِيَا، وَأَنَّيَا شُكْرٌ لِمَّوِ بِدَلَالَةِ وُقُوعِ الَِْ 
كَ التَّوَكُّلُ يَعْتَمِدُ وَقَوْلُوُ: وَعَمَى المَّوِ فَمْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ أَمْرٌ لَيُمْ بِالِاعْتِمَادِ عَمَى المَّوِ دُونَ غَيْرِهِ. وَذَلِ 

 اسَبَ التَّقْوَى. وَكَانَ مِنْ مَظَاىِرِهِ تِمْكَ النِّعْمَةُ الَّتِي ذكّروا بيَا.امْتِثاَلَ الَِْوَامِرِ وَاجْتِنَابَ الْمَنْيِيَّاتِ فَنَ 
)وَاتَّقُوا المَّوَ وَعَمَى المَّوِ فَمْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ( الواو استئنافية واتقوا الله فعل أمر مبني عمى حذف 

و:فاعل ولفظ الجلالة الكريم: منصوب فعل الِمر يبنى عمى ما يجزم بو مضارعو، والوا النون؛ لِنَّ 
فعل مضارع  -عمى المفعولية ،و)عمى الله( متعمقان بتوكل، والفاء استئنافية واللام لام الِمر، ويتوكل:

 مجزوم بلام الِمر بالسكون، والمؤمنون فاعل.
نَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقالَ المَّهُ إِنِّي }وَلَقَدْ أَخَذَ المَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْ  (11الآية )
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رْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ المَّهَ قَ  لاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُمِي وَعَزَّ رْضاً حَسَناً لََُكَفِّرَنَّ مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّ
ي مِنْ تَحْتِهَا الََْنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَلََُدْخِمَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ 

 السَّبِيلِ{ .
 بِوِ نَاسَبَ ذِكْرُ مِيثاَقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَقِبَ ذِكْرِ مِيثَاقِ الْمُسْمِمِينَ مِنْ قَوْلِوِ: وَمِيثاقَوُ الَّذِي واثقََكُمْ 

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ  ا مِنْ أَنْ يَكُونَ مِيثاَقُنَا كَمِيثاَقِيِمْ. وَمَحَلُّ الْمَوْعِظَةِ ىُوَ قَوْلُوُ:[ تَحْذِيرً :]الْمَائِدَة: 
رْشَادِ فِي قَالَبِ الْقِصَصِ، وَ  قُّلِ مِنْ التَّنَ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ. وَىَكَذَا شَأْنُ الْقُرْآنِ فِي التَّفَنُّنِ وَمَجِيءِ الِْْ

 أُسْمُوبٍ إِلَى أُسْمُوبٍ.
مِ لِلِاىْتِمَامِ بِوِ، كَمَا يَجِيءُ التَّأْكِيدُ بِإِنَّ لِلِاىْتِمَامِ  وَلَيْسَ ثَمَّ مُتَرَدَّدٌ وَلَا  وَتَأْكِيدُ الْخَبَرِ الْفِعْمِيِّ بِقَدْ وَبِاللاَّ

لٌ مَنْزِلَتَوُ. وَذِكْرُ مَوَاثِيقِ بَنِي إِسْرَائِ  رْسَالُ، وَيُطْمَقُ مُنَزَّ يلَ تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ. وَالْبَعْثُ أَصْمُوُ التَّوْجِيوُ وَالِْْ
نْيَاضِ كَقَوْلِوِ: مَنْ بَعَثنَا مِنْ مَرْقَدِنا ]يس:  قَامَةِ وَالِْْ [، وَقَوْلِوِ: فَيذا يَوْمُ الْبَعْثِ ]الرّوم: 85مَجَازًا عَمَى الِْْ

قَامَةِ الْمَجَازِيَّةِ إِذْ بَعَثَ فِييِمْ [. ثمَُّ شَاعَ 89 ىَذَا الْمَجَازُ حَتَّى بُنِيَ عَمَيْوِ مَجَازٌ آخَرُ بِإِطْلَاقِوِ عَمَى الِْْ
نْشَاءِ الْخَوَاطِرِ فِي النَّفْسِ. قَالَ 497رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِيِمْ ]آل عمرَان:   [، ثمَُّ أُطْمِقَ عَمَى إِثاَرَةِ الَِْشْيَاءِ وَاِ 

مُ بْنُ نُوَيْرَةَ:  مُتَمِّ
 فَقُمْتُ لَيُمْ إِنَّ الَِْسَى يَبْعَثُ الَِْسَى                     

 أَيْ أَنَّ الْحُزْنَ يُثِيرُ حُزْنًا آخَرَ.
قَوْلِوِ: وَبَعَثْنا الْتِفَاتٌ. وَالْعُدُولُ عَنْ طَرِيقِ الْغَيْبَةِ مِنْ قَوْلِوِ: وَلَقَدْ أَخَذَ المَّوُ إِلَى طَرِيقِ التَّكَمُّمِ فِي 

نْ أَحْوَالِ الْقَوْمِ والنَّقِيبُ فَعِيلٌ، وَالْفَعِيلُ يَحْتَمِلُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ فَيُوَ النَّاقِبُ عَ 
 اخْتَارَىُمْ عَمَى عِمْمٍ بِيِمْ  الْمُفَتِّشُ عنيا، ويقال: النقيب ىاىنا فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ يَعْنِي

 وَوَصْفُوُ تَعَالَى بِالْحَكِيمِ بِمَعْنَى الْمُحْكِمِ لِلُْْمُورِ. وَجُمْمَةُ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ الْْيَةَ. واستئناف
نَّ  مَا جَمَعَيُمَا الْعَامِلُ، وَىُوَ فِعْلُ الْقَوْلِ، مَحْضٌ لَيْسَ مِنْيَا شَيْءٌ يَتَعَمَّقُ بِبَعْضِ أَلْفَاظِ الْجُمْمَةِ الَّتِي قَبْمَيَا وَاِ 

مْتُمُ الصَّلاةَ إِلَى فَكِمْتَاىُمَا مَقُولٌ، وَلِذَلِكَ يحْسُنُ الْوَقْفُ عَمَى قَوْلِوِ: إِنِّي مَعَكُمْ، ثمَُّ يُسْتَأْنَفُ قَوْلُوُ: لَئِنْ أَقَ 
نَوُ الْمِيثاَقُ، آخِرِهِ. وَلَامُ لَئِنْ أَقَمْتُمُ مُوَطِّئَةٌ لِمْقَ  سَمِ، وَلَامُ لَُِكَفِّرَنَّ لَامُ جَوَابِ الْقَسَمِ، وَلَعَلَّ ىَذَا بَعْضُ مَا تَضَمَّ

لَ فٌ، وَالتَّقْدِيرُ: وَقَاكَمَا أَنَّ قَوْلَوُ: لَُِكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ بَعْضُ مَا شَمِمَوُ قَوْلُوُ: إِنِّي مَعَكُمْ. وفِي الْْيَةِ حَذْ 
 المَّو لَيُمْ إِنِّي مَعَكُمْ، إِلاَّ أَنَّوُ حَذَفَ ذَلِكَ لِاتِّصَالِ الْكَلَامِ بِذِكْرِىِمْ.
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نْتُمْ وَالشَّرْطُ فِي الْية مُرَكَّبٌ مِنْ أُمُورٍ خَمْسَةٍ، وَىِيَ قَوْلُوُ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَآمَ 
رْتُمُ  ةٌ إِلَى وىُمْ وَأَقْرَضْتُمُ المَّوَ قَرْضاً حَسَناً وَالْجَزَاءُ ىُوَ قَوْلُوُ لَُِكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَذَلِكَ إِشَارَ بِرُسُمِي وَعَزَّ

وَفِي يصَالِ الثَّوَابِ، إِزَالَةِ الْعِقَابِ. وَقَوْلُوُ وَلَُِدْخِمَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَا الَِْنْيارُ وَىُوَ إِشَارَةٌ إِلَى إِ 
 -:الْآيَةِ سُؤَالََتٌ 

كَاةِ مَعَ أَنَّوُ مُقَ  يتَاءِ الزَّ لَاةِ وَاِ  سُلِ عَنْ إِقَامَةِ الصَّ يمَانَ بِالرُّ رَ الِْْ لُ: لِمَ أَخَّ  دَّمٌ عَمَيْيَا؟السُّؤَالُ الَِْوَّ
ينَ بِأَنَّوُ لَا بُ  كَاةِ وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْيَيُودَ كَانُوا مُقِرِّ يتَاءِ الزَّ لَاةِ وَاِ  دَّ فِي حُصُولِ النَّجَاةِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّ

يتَاءِ الزَّكَ  لَاةِ وَاِ  سُلِ، فَذَكَرَ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّ ينَ عَمَى تَكْذِيبِ بَعْضِ الرُّ اةِ أَنَّوُ لَا بُدَّ مِنَ إِلاَّ أَنَّيُمْ كَانُوا مُصِرِّ
يمَانِ بِجَمِيعِ الرُّسُ  كَاةِ تَأْثِيرٌ فِي الِْْ يتَاءِ الزَّ لَاةِ وَاِ  قَامَةِ الصَّ لاَّ لَمْ يَكُنْ لِِْ لِ حَتَّى يَحْصُلَ الْمَقْصُودُ، وَاِ 

سُلِ. يمَانِ بِجَمِيعِ الرُّ  حُصُولِ النَّجَاةِ بِدُونِ الِْْ
اجُ: الْ  رْتُ وَالسُّؤَالُ الثَّانِي: مَا مَعْنَى التَّعْزِيرِ؟ الْجَوَابُ: قَالَ الزَّجَّ دُّ، وَتَأْوِيلُ عَزَّ عَزْرُ فِي المُّغَةِ الرَّ

رْتُمُوىُمْ أَيْ فُلَانًا، أَيْ فَعَمْتُ بِوِ مَا يَرُدُّهُ عَنِ الْقَبِيحِ وَيَزْجُرُهُ عَنْوُ، وَلِيَذَا قَالَ الَِْكْثَرُونَ: مَعْنَى قَوْلِ  وِ وَعَزَّ
سَانًا فَقَدْ رَدَّ عَنْوُ أَعْدَاءَهُ. قَالَ: وَلَوْ كَانَ التَّعْزِيرُ ىُوَ التَّوْقِيرُ لَكَانَ نَصَرْتُمُوىُمْ؛ وَذَلِكَ لَِِنَّ مَنْ نَصَرَ إِنْ 

رُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ]الْفَتْحِ:   [ تَكْرَارًا.9قَوْلُوُ وَتُعَزِّ
عَادَةِ؟وَالسُّؤَالُ الثَّالِثُ: قَوْلُوُ وَأَقْرَضْتُمُ المَّوَ قَرْضاً حَسَناً دَخَلَ تَحْتَ إِي كَاةِ، فَمَا الْفَائِدَةُ فِي الِْْ  تَاءِ الزَّ

يَا  دَقَاتُ الْمَنْدُوبَةُ، وَخَصَّ قْرَاضِ الصَّ كَاةِ الْوَاجِبَاتُ، وَبِيَذَا الِْْ بِالذِّكْرِ وَالْجَوَابُ: الْمُرَادُ بِإِيتَاءِ الزَّ
الْفَرَّاءُ: وَلَوْ قَالَ: وَأَقْرَضْتُمُ المَّو إِقْرَاضًا حَسَنًا لَكَانَ صَوَابًا أَيْضًا تَنْبِييًا عَمَى شَرَفِيَا وَعُمُوِّ مَرْتَبَتِيَا. قَالَ 

[ وَلَمْ يَقُلْ :6رَانَ: إِلاَّ أَنَّوُ قَدْ يُقَامُ الِاسْمُ مَقَامَ الْمَصْدَرِ، وَمِثْمُوُ قَوْلُوُ فَتَقَبَّمَيا رَبُّيا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ]آلِ عِمْ 
 وَقَوْلُوُ وَأَنْبَتَيا نَباتاً حَسَناً وَلَمْ يَقُلْ إِنْبَاتًا. بَتَقَبُّلٍ،

يمَ الَّذِي ثمَُّ قَالَ تَعَالَى: فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ أَيْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِ 
 .ىُوَ الدِّينُ الَّذِي شَرَعَوُ المَّو تَعَالَى لَيُمْ 


